
عمرك ملكي بالتحرر من أعبائك
/https://ghrannews.com/413941

الأربعاء, 19 نوفمبر 2025م - 28 جُمادى الأولى 1447هـ

صحيفة غراس الإلكترونية | 1

عمرك ملكي بالتحرر من أعبائك
أحمد القاري

هناك أعمار يمرّ المرء بها مرور العابر، وأعمار أخرى يمرّ بها كموكب المُلوك.. أما أنا.. فقد أنعم الله عليّ بمرحلة عمريّة بلغتُ فيها سعادتهم،
لا وجع يشوّش صفوي، ولا مسؤولية تثقل كتفي، ولا طلبات تتوالى عليّ كالموج المتلاحق.. عمرٌ انسلختُ فيه من المنغصات، وتخفّفتُ من

أعباء الأمس وما فيه من التزامات تكاد تهدّ الصبر وتستنزف القلب.

في هذا العمر، يتحرّر الإنسان من القيود غير المرئية التي ظلّ يجرّها سنوات طويلة ؛ من واجبات الأبناء والأقارب ومن توقعاتهم التي لا
تنتهي، وظنونهم الآثمة وما ينبني عليها من تعمد الإساءة.

يتحرّر ليعود إلى ذاته، إلى صوته الداخلي، إلى ما تبقى من روحه الأصيلة. هنا فقط يبدأ يعيش كما ينبغي له، لا كما يفترضونه عليه.

أعيش اليوم حياة ملكيّة مكتفياً بذاتي.. حياةً يحيط بها صفاء لا يقطعه إلا حضور بعض الرفاق الذين اختبرتهم بتجارب الصحبة، وصقلتهم عبر
هم صفوة الناس، وأكثرهم أولئك الذين يؤنسون وحدتي، يملؤون نهاري خفةً وبهجة، ويتقاسمون معي ساعات الليل حتى آخره..  الأيام. 

رجاحةً في العقل وبصيرةً بالحياة.. معهم أكون إنساناً كاملاً، خفيف الظل، مطمئن النفس، صادق الشعور.

وحين أودّعهم عند باب المنزل، أدخل إلى صومعتي الهادئة كمن يعود إلى مملكته المهيبة بالخصوصيّة.. هناك حيث يسكن الصمت أرجاءها،
وتتلألأ التفاصيل الصغيرة كجواهر على رفّ يومي.. لا أسمع إلا تكتكات عقارب الساعة، ونقرات لوحة المفاتيح، وصوت تقليب صفحات الكتاب،
آخذ جولة في الأدغال، وأعدو فوق السهول، وانتقالي بجهاز التحكم عن بعد بين القنوات التي تفتح لي بوابات سفر بلا تذاكر ولا حدود.. 

أطوف بين البحار، أحلق بين السحب وأعود إلى الأرض خفيفاً كريح المساء.

مع كل صورة ومع كل رحلة، تمتلئ روحي سعادة تنسيني ما تركه الماضي في صدري من أحزان وخدوش، وبعض الحروب التي خضتها في
دوائر الأقربين، تلك المعارك الصامتة التي تحرق ولا يُرى لها دخان.. لكنها نار تستعر بالألم والقهر.

واليوم، بعد أن كسرتُ قيودها، صرتُ أعيش ملكاً في مملكتي الصغيرة، ملكاً لا يشغله إلا صحته وهدوؤه وثقافته التي ميّزته في المجتمع،
وجعلته رسولاً للكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

لقد بلغتُ الهدفَ الذي كنت أظنه بعيداً.. هدفَ العيش بسلام ! هدفَ أن أنتمي إلى نفسي قبل أي أحد.. أن أغادر وكر الدبور قبل لسعته، أن
أتحاشى الرصاص دون اختراقه لضلوعي، فلو بقيتُ حبيساً للأسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة، والبيئة الهادمة بكثرة القيل والقال وصراعاتها؛
فلطالما كان الإنسان عظيماً في أعين العظماء، وضئيلاً في قرية الأقزام، وكم من مرة كان لما رأيتُ هذا النور، ولا تنفستُ هذا النقاء.. 

المجتمع الغريب أرحمَ بالمرء من أهله.

الحمد لله على هذه الهبة السخية الهادئة.. عمرٌ ملكيّ يستحق أن يُعاش بكل امتنان.
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